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ــا  ــن أرميني ــات بي ــي تســيير العلاق ــداً ف ــاز، وتحدي ــوب القوق ــي جن ــد الروســية ف ــو الي ــدَ تعل لا يَ
وآذربيجــان. هــذا مــا أوحــت بــه قمّــة موســكو التــي جمعــت، ، زعيمَــي البلديــن المتخاصمَيــن علــى 
ــا، وإن كان الإعــان  ــة مخرجاته ــر معرف ــن المبك ــزال م ــةٌ لا ي ــن. قمّ ــر بوتي ــة الرئيــس فلاديمي طاول
الــذي خــرج، بعــد ســاعاتٍ أربــع، تَركّــز، فــي مجملــه، علــى الجانــب الاقتصــادي للعلاقــات الناشــئة بيــن 
الجانبيــن. إلّ أن اللقــاء الثلاثــي، الــذي طــوى بانعقــاده ذكــرى شــهرين علــى انتهــاء الحــرب حــول إقليــم 

ناغورنــو قــره بــاغ، ســيُمثّل، مــن دون شــكّ، أساســاً لمحادثــات الحــلّ النهائــي
علــى غيــر مــا هــو متوقّــع، انعقــدت فــي موســكو، الاثنيــن، قِمَّــة ثلاثيــة ضمّــت رئيــس روســيا 
فلاديميــر بوتيــن، ورئيــس آذربيجــان إلهــام علييــف، ورئيــس وزراء أرمينيــا نيكــول باشــينيان. قِمَّــةٌ 
جــاءت بعــد مضــيّ شــهرين بالتمــام علــى توقيــع اتفــاق وقــف إطــاق النــار الــذي أنهــى الحــرب بيــن 
ــى  ــا الأول ــة أمــران: أوّلًا، كونه ــة هــذه القمّ ــاغ. مــردُّ أهمي ــره ب ــو ق ــى إقليــم ناغورن ــان عل باكــو ويريف
ــاق التاســع مــن  ــرّ اتف ــة الرئيــس الروســي، إذ أُق ــا برعاي ــي آذربيجــان وأرميني ــن زعيمَ المباشــرة بي
تشــرين الثانــي/ نوفمبــر الماضــي بعــد مشــاورات هاتفيــة ثنائيــة جمعــت بوتيــن إلــى كلٍّ مــن علييــف 
وباشــينيان. مــع ذلــك، لــم يلتــقِ الرجــان ثنائيــاً علــى هامــش قِمَّــة موســكو، ولــم تعكــس الصــور 

المســرّبة أيّ مصافحــة مباشــرة بينهمــا. كمــا لــم يجلســا إلــى الطاولــة البيضاويــة وجهــاً لوجــه، بــل 
ــه  ــاً إلــى جنــب، وقبالتهمــا جلــس بوتيــن. لاحــظ المراقبــون أن باشــينيان كان يضــع إلــى جانب جنب
علــى الأرض حقيبــة ســوداء، لعلّهــا ممتلئــة بالملفــات الكثيــرة لأزمــة بــاده مــع آذربيجــان، فيمــا لــم 
ــة  ــداً، وبرعاي ــي موســكو تحدي ــدت ف ــا انعق ــاً، أنه ــف. وثاني ــة أو مل ــه أيّ حقيب ــف مع يصطحــب عليي
ــيا علــى أن تظهــر بأنهــا المُمسِــكة  ــرص روس ــرّة أخــرى، ح ــد، م ــي، وهــو مــا يؤكِّ ــس الروس الرئي
الوحيــدة والفعليــة بملــف العلاقــات بيــن آذربيجــان وأرمينيــا، وإذا كان مــن دورٍ لأطــراف أخــرى، مثــل 

تركيــا، فهــو دور مســاعد أو مكمِّــل أو اســتلحاقي، ولكــن ليــس أساســياً.
تابــع المراقبــون، ولا ســيما فــي الشــارع الأرمينــي، احتمــالات انتهــاء القمّــة بالتوقيــع علــى اتفاقــات 
جديــدة. وهــو مــا أثــار حساســية وتوتّــراً فــي يريفــان، خشــية أن يوقّــع باشــينيان علــى اتفــاق يشــبه 
ذلــك الــذي جــرى توقيعــه فــي تشــرين الثانــي الماضــي لوقــف الحــرب. علــى هــذه الخلفيــة، شــهدت 
ــكو، هدفــت إلــى  ــه باشــينيان إلــى موس ــيّة توجّ ــرات واحتجاجــات عش ــة تظاه العاصمــة الأرميني
ثنــي هــذا الأخيــر عــن تقديــم تنــازلات إضافيــة. تظاهــراتٌ شــاركت فيهــا الناطقــة الرســمية باســم 
باشــينيان نفســه، مانــي كيفوركيــان، فيمــا تَصــدّر وزيــر العــدل الســابق، روبــن ماليكيــان، المحتجّين، 
ــر العــدل الحالــي، رســتم  ــا. لكــن وزي ــة موســكو ســتُعدّ لاتفــاق جديــد مــذلّ لأرميني ــراً أن قمّ معتب
باداســيان، قابــل المتظاهريــن أمــام وزارتــه، ونفــى أيّ نيــة لعقــد اتفــاق ســريّ. كذلــك، تجمّــع بعــض 
أفــراد الجاليــة الأرمينيــة فــي موســكو أمــام ســفارة بلادهــم، حيــث رفعــوا شــعارات معاديــة لباشــينيان، 
ولافتــات عُلِّقــت علــى الســياج المحيــط بالممثليــة الدبلوماســية، كُتبــت عليهــا عبــارات مثــل: »تَوقّــف 

يــا باشــينيان«، و«نيكــول التركــي”.
ــع علــى تأليــف لجــان وزاريــة لتنشــيط الحركــة الاقتصاديــة فــي  اقتصــر الإعــان الموقَّ

ناغورنــو قــره بــاغ
ربّمــا أدرك باشــينيان خطــورة التوقيــع علــى أيّ تنــازلات جديــدة. لكــن المفاجــأة كانــت أن القمــة 
انتهــت فعــاً بتوقيــع إعــان. وعلــى مــا يبــدو، فقــد تحسّــب رئيــس الــوزراء الأرمينــي لــردود الفعــل، 
ــاغ  ــره ب ــو ق ــي ناغورن ــة ف ــة الاقتصادي ــة لتنشــيط الحرك ــف لجــان وزاري ــى تألي فاقتصــر الإعــان عل
تحديــداً، مــن دون التطــرّق إلــى أيّ خلافــات سياســية أو قانونيــة. القمّــة التــي اســتمرت أربــع 
ــاغ،  ــره ب ــي ق ــل، الوضــع السياســي ف ــت الطوي ــداد هــذا الوق ــى امت ــا ناقشــت، عل ــدّ أنه ســاعات، لا ب
والعلاقــات بيــن باكــو ويريفــان، واستكشــفت آفــاق الحــلّ النهائــي لمشــكلة الإقليــم. ومــا غــاب عــن 
إعلانهــا ربّمــا حضــر فــي تصريحــات الزعمــاء الثلاثــة؛ فالرئيــس الروســي تحــدّث عــن أن الاتفــاق 
الــذي رعتــه بــاده حــول قــره بــاغ تــمّ تنفيــذه بالفعــل، وأن القــوات الروســية الموقّتــة اتخــذت مواقعهــا 
ــة ومفيــدة، ولا ســيما أنهــا  ــة بأنهــا مهمّ فــي المناطــق المحــدَّدة وفــق الاتفــاق. ووصــف بوتيــن القمّ
ركّــزت علــى تطويــر المشــاريع المتعلّقــة بالبنيــة التحتيــة، والروابــط الاقتصاديــة لقــره بــاغ. وورد فــي 
الإعــان أن مجموعــة عمــل ســتتألف مــن نــواب رؤســاء الحكومــة فــي البلــدان الثلاثــة، ينضــمّ إليهــا 
الخبــراء فــي المجــالات الاقتصاديــة، علــى أن تجتمــع فــي 30 كانــون الثانــي/ ينايــر الحالــي، تمهيــداً 
لتقديــم مقترحاتهــا لفتــح طــرق المواصــات عبــر آذربيجــان وأرمينيــا فــي مهلــة أقصاهــا الأول مــن آذار/ 
مــارس المقبــل، لكــي يتــمّ التوقيــع عليهــا. ورأى بوتيــن أن الاتفاقــات الموقّعــة تصــبّ فــي مصلحــة 

الشــعوب الروســية والآذربيجانيــة والأرمينيــة.
واعتبــر إلهــام علييــف، مــن جهتــه، أن اللقــاء مهــمّ لاســتمرار التنميــة الاقتصاديــة بشــكل آمــن فــي المنطقــة، 
لافتــاً إلــى أن الإعــان الموقَّــع يعكــس إيمــان آذربيجــان ورغبتهــا فــي حــلّ الأزمــة، خصوصــاً أن اتفــاق وقــف 
النــار يدعــو إلــى إزالــة كلّ العقبــات أمــام فتــح طــرق المواصــات. وهــذا سيســرّع فــي تنميــة المنطقــة، ويُرسّــخ 
ــاً.  ــج قريب ــر النتائ ــى أن تظه ــك المجــاورة وشــعوبها، عل ــاث، وتل ــدول الث ــي مصلحــة ال ــا، وســيكون ف ــن فيه الأم
ــرة التــي وقعــت، قائــاً إن هــذا  وأشــاد علييــف بحســن تطبيــق الاتفــاق، علــى رغــم بعــض الحــوادث غيــر المؤثّ
ــا  ــتقبل. أمّ ــي المس ــر ف ــب التفكي ــي ويج ــن الماض ــت م ــت أصبح ــي حصل ــتباكات الت ــأن الاش ــان ب ــزّز الإيم يع
باشــينيان، فــرأى أن الخلافــات حــول قــره بــاغ لــم تُحــلّ بعــد، لأن ذلــك يتطلّــب العمــل علــى مشــكلات كثيــرة 
جــداً، منهــا تلــك التــي توجــب إيجــاد حــلّ للوضــع القانونــي لقــره بــاغ. وأكّــد أن المباحثــات ستســتمرّ فــي إطــار 
»مجموعــة مينســك« التابعــة لـ«منظمــة الأمــن والتعــاون الأوروبــي«، مشــيراً إلــى أن مســألة الأســرى لــم تُحــلّ، 
ولــم تُطبَّــق المــادة الثامنــة مــن اتفــاق وقــف النــار حــول الأســرى. وأولــى باشــينيان أهميــة للإعــان الــذي تــمّ 
توقيعــه فــي القمّــة، واصفــاً إيّــاه بأنــه ســيُغيّر الوجــه الاقتصــادي للمنطقــة، وســيَضمن أمنــاً أكبــر لقــره بــاغ، معتبــراً 

أن المشــكلات لــن تُحــلّ كلهــا فــي لقــاء واحــد، ولا بــدّ مــن مواصلــة العمــل.
علييــف  مــع  منفصلَيــن  اجتماعَيــن  بوتيــن  عقــد  المشــتركة،  والتصريحــات  التوقيــع  وبعــد 
وباشــينيان. وأشــار رئيــس آذربيجــان، بعــد الاجتمــاع، إلــى أن فتــح طــرق المواصــات فــي قــره بــاغ لــه 
أهميــة كبيــرة جــداً. وقــال: »)إننــا( ســنصل عبــر جمهوريــة نخجــوان ذات الحكــم الذاتــي إلــى الأســواق 
التركيــة، وفــي الوقــت نفســه ســيتمّ وصــل روســيا وتركيــا بخــطّ ســكة حديــد«. وأضــاف علييــف أن 
آذربيجــان ســتتّصل بنخجــوان بعــد ثلاثيــن ســنة. كمــا لفــت إلــى أنــه ســيكون فــي إمــكان أرمينيــا 
أن تتّصــل بروســيا وإيــران بخــطّ ســكة حديــد عبــر الأراضــي الآذربيجانيــة. بــدوره، شــدّد بوتيــن علــى 
أن الإعــان الــذي تــمّ توقيعــه مهــمّ إلــى أقصــى حــدّ، إذ يعكــس الرغبــة فــي إيجــاد حــلّ علــى المــدى 
الطويــل للمشــكلات. وبذلــك، يكــون الجميــع فــي انتظــار نتائــج اجتمــاع مجموعــة العمــل الاقتصاديــة، 
لتبــدأ علــى الأرجــح، بعــد الأول مــن آذار/ مــارس المقبــل، المحادثــات السياســية والقانونيــة الحاســمة 

لحــلّ واحــدة مــن أعقــد المشــكلات فــي القوقــاز.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

شــكل حــدث اقتحــام مبنــى الكونغــرس 
الرئيــس  أنصــار  قبــل  مــن  الأميركــي 
الأميركــي دونالــد ترامــب للإطاحــة بنتائــج 
البيــت  فــي  بقائــه  وضمــان  الإنتخابــات 
شــكل  الحالــي،  الشــهر   20 بعــد  الأبيــض 

البنيويــة  الأزمــة  مســار  فــي  منعطفــاً 
ــي  ــة، الت ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي السياس
تعانــي منهــا الإمبراطوريــة الأميركيــة، والتــي 

ترامــب.. إدارة  عهــد  فــي  تفاقمــت 
المشــهد  هــذا  اعتبــر  العالــم  كان  واذا 
ــذي تشــهده  ــات التصــدّع ال ــة مــن علام علام
ــا  ــى دخوله ــاً عل ــة ودلي ــة الأميركي الإمبراطوري
ــة،  ــات الداخلي ــن اشــتداد الصراع ــي مســار م ف
انتهــاء مرحلــة صعــود الإمبراطوريــة  يفاقمهــا 
وازدهارهــا، ودخولهــا مرحلــة التراجــع والأفــول 
والاضمحــال علــى غــرار الإمبراطوريــات التــي 

ســبقتها فــي التاريــخ.. الا انّ هــذا المشــهد كان 
صادمــاً فــي الــدول الحليفــة لأميــركا، والتــي 
لا  الدوليــة،  وهيمنتهــا  قوّتهــا  علــى  تعتمــد 
ــذي يســتند  ــي ال ــدو الصهيون ــان الع ســيما كي
العســكري  وتفوقــه  وجــوده  اســتمرار  فــي 

الــذي  الأميركــي،  المصــل  إلــى  والاقتصــادي 
ــذا  ــن ه ــان م ــه ســيحرم الكي ــا انقطــع فإن إذا م
القائــم  المصطنــع  لوجــوده  الحيــوي  المصــل 

علــى قــوة الإرهــاب والقمــع..
وأهميــة هــذا المصــل الأميركــي فــي وجــود 
حــدث  قبــل  أخيــراً،  عنــه  عبّــر  العــدو  كيــان 
اقتحــام الكونغــرس، نائــب رئيــس وزراء العــدو 
موشــيه يعلــون الــذي اعتبــر انّ تراجــع الهيمنــة 
فــي  القلــق  يثيــر  المنطقــة  فــي  الأميركيــة 
المتحــدة  الولايــات  تعتبــر  التــي  »إســرائيل«، 
مركبــاً هامــاً مــن مركبــات أمنهــا… لذلــك فــإنّ 

»إســرائيل« قلقــة مــن تــآكل مكانــة أميــركا، وأنّ 
التــي  التــآكل يتجسّــد فــي الصعوبــات  هــذا 
تواجههــا واشــنطن فــي كبــح منافســيها فــي 

المنطقــة والحفــاظ علــى ثقــة حليفاتهــا..
هــذا القلــق »الإســرائيلي« مــن تراجــع الهيمنــة 
والعالــم،  المنطقــة  فــي  الأميركيــة  والمكانــة 
ــط  ــي ترب ــة الت ــة العضوي ــدى العلاق ــى م ــر إل يؤش
قويــة  أميــركا  كانــت  فــإذا  بأميــركا،  »إســرائيل« 
ــوة  ــر ق ــاً بتعزي ــك ينعكــس إيجاب ــإنّ ذل ــة ف ومهيمن
وتراجعــت  أميــركا  ضعفــت  إذا  أمــا  »إســرائيل«، 
ــا،  ــإنّ »إســرائيل« ســوف تضعــف قوته ــا، ف هيمنته

احتلالهــا.. ســلطان  ويتراجــع 
يقــول أحــد المعلقيــن، فــي إشــارة بليغــة 
لـــ  بالنســبة  الأميركــي  الدعــم  حيويــة  إلــى 
»إســرائيل«: »إذا غيّمــت الســماء فــي واشــنطن 
المظــات  حمــل  الإســرائيليين  علــى  فــإنّ 

التبلــل«. خشــية 
وضعــف  تراجــع  اســتمرار  فــإنّ  هنــا  مــن 
يــؤدّي  ســوف  قوتهــا  واضمحــال  أميــركا 
إلــى انعكاســات ســلبية كبيــر وصاعقــة علــى 
ــي كلّ النواحــي،  ــي، ف ــال الصهيون ــان الاحت كي

والسياســية.. والاقتصاديــة  العســكرية 
ــة  ــوة الأميركي ــة والق ــع الهيمن ــى أنّ تراج عل
المتفجّــرة،  الداخليــة  أزماتهــا  فــي  وانشــغالها 
أساســياً  دوراً  المقاومــة  حلــف  لعــب  والــذي 
الأميركيــة  القــوة  اســتنزاف  مــن خــال  فيــه، 
المباشــرة  حروبهــا  أهــداف  وإحبــاط  وإفشــال 
وغيــر المباشــرة، إنمــا يشــكل الفرصــة المواتيــة 

لتحقيــق مــا يلــي:
أولًا، تشــديد ضربــات المقاومــة ضــدّ قــوات 
الاحتــال الأميركيــة وأدواتهــا وأعوانهــا لتســريع 

إدارة  وإجبــار  بهــا  النهائيــة  الهزيمــة  إلحــاق 
الرئيــس جــو بايــدن علــى أخــذ قــرار الانســحاب 

ــراق.. ــن ســورية والع م
ثانيــاً، إحــداث التحــوّل الكبيــر فــي موازيــن 
القــوى لمصلحــة حلــف المقاومــة، وعودتــه إلــى 
ــان  ــة كي ــه باتجــاه مواجه ــه جهــوده وطاقات توجي
العــدو الصهيونــي لأجــل تصعيــد حــرب المقاومــة 
المســلحة ضــدّه لاســتنزافه ومفاقمــة أزماتــه 

ــو التراجــع… الداخليــة وإجبــار علــى التراجــع تل
انّ مــا يجــري مــن تفجــر للنمــوذج الأميركــي 

وتصدّعــه مــا كان ليتــمّ لــولا:
القــوة  واجهــت  التــي  الضاريــة  المقاومــة  ـ   1
العربيــة  الصهيونيــة  الأميركيــة  الاســتعمارية 
الرجعيــة، فــي العــراق ولبنــان وســورية وفلســطين 
واليمــن وفــي مواجهــة إيــران، ونجــاح المقاومــة فــي 
الأميركــي  بالمشــروع  المتتاليــة  الهزائــم  إلحــاق 

المنطقــة. والهيمنــة علــى  للســيطرة 
2 ـ ولــولا المقاومــة التــي خاضتهــا روســيا 
وكوريــا  اللاتينيــة  أميــركا  ودول  والصيــن 
الهيمنــة  مواجهــة  فــي  إلــخ…  الديمقراطيــة 

الأحاديــة. الأميركيــة 
هــو  المقاومــة  هــذه  اســتمرار  فــإنّ  ولهــذا 
الكفيــل بإلحــاق الهزيمــة الحتميــة بمشــروع 
الهيمنــة الاســتعمارية فــي العالــم وتســريع ولادة 
نظــام عالمــي جديــد متعــدّد الأقطــاب، وإســقاط 
أحــام الصهاينــة فــي تصفيــة قضيــة فلســطين، 
الأرض  وكلّ  فلســطين  تحريــر  واســتطراداً 
العربيــة مــن الاحتــال الصهيونــي علــى طريــق 
الحقيقــي  واســتقلالها  الأمــة  تحــرّر  تحقيــق 
فــي  تطلعاتهــا  وكلّ  والاقتصــادي،  السياســي 

الوحــدة والتنميــة والتقــدّم…

- إن الإخفاقــات المتتاليــة للمبعــوث الأممــي 
الســنوات  خــال  غريفيــث«  »مارتــن  لليمــن 
القليلــة الماضيــة، لــم تجعلــه يقيــم حســاباته 
ويراجــع أســباب إخفاقاتــه، بــل جعلتــه يســتمر 
بالتســويق والترويــج الإعلامــي لنفســه كرجــل 
خــال  مــن  الوهــم،  وبيــع  الصعبــة  المهمــات 
تغنــي  ولا  التــي لا تســمن  الجوفــاء  تحركاتــه 
بــه  مــا صــرح  أحدثهــا  كان  والتــي  جــوع،  مــن 
عامــا  2020م  كان  بقولــه  الجديــد  العــام  مطلــع 
قاســيا علــى اليمنييــن، مــع اســتمرار إراقــة الدمــاء 
ــروس  ــزوح والتدهــور الاقتصــادي وتفشــي في والن
ــد مــن المــدن والمحافظــات  ــا« فــي العدي »كورون
ــه اســتمر  ــرة أن ــك الفت ــم خــال تل ــة. وزع اليمني
فــي تحركاتــه للوصــول إلــى اتفــاق يلــزم الأطــراف 
البــاد  لفتــح  إجــراءات  واتخــاذ  القتــال،  بوقــف 
وتخفيــف المعانــاة، واســتئناف العملية السياســية 
ــى الســاحة  ــن التطــورات عل بشــكل عاجــل، ولك
اليمنيــة تؤكــد بمــا لا تــدع مجــالا للشــك بــأن 
»غريفيــث« لــم يعمــل خــال الفتــرة الماضيــة 
شــيئاَ لتخفيــف معانــاة اليمنييــن ووقــف هجمــات 
علــى  الأمريكــي  الســعودي  العــدوان  تحالــف 
أبنــاء الشــعب اليمنــي، بــل إنــه فــي كل مــرة 
ينحــاز بشــكل واضــح وجلــي تجــاه هــذا التحالــف 
البربــري الــذي قتــل الآلاف مــن اليمنييــن ودمــر 
البنيــة التحتيــة ودمــر المستشــفيات والمــدارس 

فــي العديــد مــن المحافظــات اليمنيــة.
وحــول هــذا الســياق، وفــي آخــر مســرحية 
هزيلــة يقــوم بهــا »غريفيــث«، زعــم هــذا الاخيــر، 
انــه ناقــش مــع نائــب وزيــر الدفــاع الســعودي، 
التطــورات الأخيــرة فــي اليمــن، بمــا فــي ذلــك 
التقــدم المحــرز علــى صعيــد التهدئــة. وأضــاف 
فــي  الوضــع  مناقشــة  تــم  إنــه  »غريفيــث«، 
الافــكار  وتبــادل  السياســية  والعمليــة  الحديــدة 
البنــاءة حــول كيفيــة الحفــاظ علــى الزخــم الحالــي 
ــوث  ــال المبع ــدم. وق ــى التق ــن عل ومســاعدة اليم
الأممــي إلــى اليمــن: إن التــزام الســعودية بشــأن 
تســوية سياســية فــي اليمــن أمــر بالــغ الأهميــة. 
وأردف »غريفيــث« أن التــزام الســعودية والمنطقــة 
عــن طريــق  بشــأن تســوية سياســية شــاملة 
التفــاوض بقيــادة يمنيــة أمــر بالــغ الأهميــة؛ لإنهــاء 

النــزاع بشــكل شــامل ومســتدام.
أن  المراقبيــن  مــن  العديــد  يــرى  وهنــا   
المبعــوث الأممــي »غريفيــث« لا يــزال يبــع الوهــم 
لأبنــاء الشــعب اليمنــي بتصريحاتــه هــذه، خاصتــاً  
وأنــه قبــل عــدة أيــام قــام بزيــارة فارغــة إلــى عــدن 
والتــي لــم تحمــل فــي طياتهــا أي مضمــون أو 
ــا، ســوى  ــة الكثيــر مــن القضاي توجــه جــاد لحلحل
خلالــه  مــن  يســوق  الــذي  الشــكلي  الجانــب 
الوهــم الزائــف بأنــه يعمــل بــكل جديــة مــن أجــل 

اليمنييــن، وهــي  وإنهــاء معانــاة  الحــرب  وقــف 
يرددهــا عقــب كل  باتــت مشــروخة،  أســطوانة 
تحــرك يقــوم بــه هنــا أو هنــاك. وبــات الجميــع 
يــدرك هــذه الحقيقــة، ويــدرك فــي الوقــت نفســه 
أن »غريفيــث«، هــو مــن عطّــل اتفــاق الســويد 
أو انقلــب عليــه بعــد أن اصطــدم بجــدار تعنــت 
تحالــف العــدوان ومرتزقتــه فــي الشــروع بتنفيــذ 

عليــه  الاتفــاق  تــم  مــا 
فــي ســتوكهولم بشــأن 
الإنســانية  الأوضــاع 
فــي  المواجهــات  ووقــف 
والأســرى  الحديــدة 
الان  وحتــى  والمرتبــات 
لا مؤشــرات علــى تنفيــذ 
الــذي  الســويد،  اتفــاق 
تــم التوقيــع عليــه قبــل 
النــور  يــرَ  ولــم  عاميــن 

. الآن  حتــى 
مــن  العديــد  ذكــرت  الســياق،  هــذا  وحــول 
المصــادر فــي حكومــة صنعــاء أنــه ليــس ثمــة 
مؤشــرات علــى إمكانيــة تنفيــذ اتفــاق الســويد 
خــال المرحلــة المقبلــة، فــي ظــل تعنــت ورفــض 
حكومــة الارتــزاق القابعــة فــي فنــادق الريــاض، 
الأمــم  قبــل  مــن  تواطــؤ  مــع  بنــوده،  لتنفيــذ 
انقلــب  الــذي  »غريفيــث«،  ومبعوثهــا  المتحــدة 
علــى الاتفــاق والمعطيــات علــى الأرض، والتــي 
تؤكــد أن »غريفيــث« يمضــي فــي طريــق مســدود 
ــوراء هــو ســيد الموقــف. ولفتــت  ــى ال والتقــدم إل
مصــادر صنعــاء إلــى أن »غريفيــث« يواصــل تجزئة 
الحلــول لإطالــة أمــد الحــرب والعــدوان والحصــار، 
المســتفيدة  الكبــرى  الــدول  لأجنــدات  تنفيــذا 
الرئيســة مــن اســتمرار الحــرب كورقــة رابحــة 
لابتــزاز البقــرة الحلــوب وجعلهــا تضــخ المزيــد مــن 

مليــارات الــدولارات.
العديــد  كشــفت  متصــل،  صعيــد  وعلــى 
مــن التقاريــر أن أبــرز الإخفاقــات التــي حققهــا 
فشــله  الماضيــة،  الســنوات  خــال  »غريفيــث« 
الذريــع فــي الجانــب الإنســاني، حيــث لــم يحقــق 
يمثــل  أنــه  رغــم  الملــف  هــذا  فــي  تقــدم  أي 
أولويــة مطلقــة لــدى اليمنييــن، الذيــن يعيشــون 
ــا يتســاءل  ــم. وهن أســوأ أزمــة إنســانية فــي العال
ــذا  ــي ه ــث« ف ــه »غريفي ــذي فعل ــا ال ــرون، م الكثي
ــن ؟ والجــواب  ــاة اليمنيي ــف معان ــب، لتخفي الجان
هــو أن »غريفيــث« أســهم بشــكل مباشــر وغيــر 
ــاة اليمنييــن مــن خــال  مباشــر فــي تفاقــم معان
ــى  ــف العــدوان يشــددون الحصــار عل جعــل تحال
والإغاثيــة  النفطيــة  المشــتقات  ســفن  دخــول 
رغــم حصولهــا علــى تصاريــح الدخــول، ولــم يبــذل 
المبعــوث الدولــي »غريفيــث« أي جهــودا ملموســة 

لإلــزام حكومــة الارتــزاق الوفــاء بتعهداتهــا فــي هــذا 
الجانــب، بــل حمّــل المجلــس السياســي الأعلــى 
المرتبــات  صــرف  مســؤولية  صنعــاء  وحكومــة 
 ، الصــرف  بوقــف  وطالبهــا  واحــد،  طــرف  مــن 
مقابــل الإفــراج عــن ســفن المشــتقات النفطيــة .. 
ــي مــن الحصــار  ــون يمن ــاة 25 ملي متجاهــا معان
الخانــق .وهــي الخطــوة التــي اعتبرهــا مراقبــون 

تواطــؤاً فاضحــاً مــن الأمــم المتحــدة ومبعوثهــا 
اليمنييــن  علــى  والحصــار  الخنــاق  لتشــديد 
عــن  تمتنــع  لــم  صنعــاء  حكومــة  أن  بحجــة 
صــرف المرتبــات، وهــو عــذر أقبــح مــن ذنــب كان 
هدفــه مضاعفــة معانــاة اليمنييــن باحتجــاز ســفن 
المشــتقات النفطيــة، التــي بلغــت ذروتهــا منــذ 
منتصــف العــام الماضــي، رغــم جائحــة كورونــا 

وتفاقــم الوضــع الإنســاني .
يبــذل  لــم  المــوال،  هــذا  نفــس  وعلــى 
»غريفيــث« أي دور ملمــوس لإعــادة فتــح مطــار 
والإغاثيــة،  الإنســانية  الرحــات  أمــام  صنعــاء 
ــن  ــى الذي ــن المرض ــرات الآلاف م ــماح لعش والس
فتكــت بهــم الأمــراض القاتلــة، ونقلهــم لتلقــي 
العــاج فــي الخــارج لعــدم وجــود إمكانيــات طبيــة 
الــذي  العــدوان  ، بفعــل  الداخــل  وعلاجيــة فــي 
دمــر الكثيــر مــن المستشــفيات والمراكــز الطبيــة، 
ــي  ــم يحــرك مشــاعر المبعــوث الدول ــك ل وكل ذل
مــن أجــل الضغــط علــى دول تحالــف العــدوان، 
علــى  الإنســاني  للجانــب  المطــار  فتــح  لإعــادة 
ــذي  ــف الأســرى ال ــي مل ــك الحــال ف ــل. وكذل الأق
كان مــن أبــرز مــا تــم الاتفــاق عليــه فــي الســويد، 
لكــن ظــل مجــرد حبــر علــى ورق لأكثــر مــن عــام 
ونصــف العــام، لــم يتــم فيــه إحــراز أي تقــدم يذكــر، 
رغــم المفاوضــات التــي كانــت تجــري بيــن الحيــن 
ــور،  ــر الن ــم ت ــا ل ــب، ولكنه ــي هــذا الجان والآخــر ف
بفعــل تعنــت تحالــف العــدوان وحكومــة المرتزقــة.
وعلــى نفــس هــذا الصعيــد، جــدد »محمــد 
عبــد الســام« رئيــس الوفــد الوطنــي المفــاوض 
قبــل عــدة أيــام، انتقــاده للمبعــوث الأممــي »مارتــن 
غريفيــث« مؤكــدا أنــه يســهم بشــكل مباشــر فــي 
التغطيــة علــى اســتمرار العــدوان والحصــار ومعاناة 

أبنــاء الشــعب اليمنــي. وكتــب عبــد الســام فــي 
ــوث  ــغل المبع ــر«: »ينش ــى »تويت ــه عل ــدة ل تغري
ــارات فارغــة المحتــوى  الأممــي بالشــكليات والزي
والحصــار،  العــدوان  اســتمرار  علــى  للتغطيــة 
التــي  الكبــرى  الإنســانية  المعانــاة  متجاهــا 
المتمثــل  اليمنــي  الشــعب  أبنــاء  كل  يعيشــها 
بالحصــار وإغــاق الموانــئ والمطــارات«. ومــن 
ــك  ــد المل ــي »عب ــد الوطن ــو الوف ــا عض ــه دع جانب
العجــري«، »غريفيــث« إلــى تبنــي موقــف واضــح 
فإنــه  وإلا  والعــدوان،  الحصــار  موضــوع  تجــاه 
ــل  ــم ويعم ــم للعال ــع الوه ــة يبي ــوده الروتيني بجه
ــال العجــري: »لا  ــون. وق ــي العي ــاد ف ــى ذر الرم عل
نتوقــع مــن غريفيــث أن يوقــف العــدوان علــى 
اليمــن، ولا نطلــب المســتحيل منــه«، مشــيرا إلــى 
أن اســتمرار »غريفيــث« فــي العمــل الروتينــي 
وتجاهــل الحصــار علــى الشــعب اليمنــي يجعلــه 
فــي موقــع المتهــم بالتواطــؤ مــع دول العــدوان. 
أكــد وكيــل وزارة الإعــام »نصــر  ومــن جانبــه، 
الديــن عامــر«، أن »غريفيــث« منــذ بدايــة العــدوان 
ــة  ــدوان نتيجــة الهيمن ــدول الع ــل ل منحــاز بالكام
الأمريكيــة علــى القــرار الاممــي. وقــال »عامــر«، 
علــى  العــدوان  تجــاه  غريفيــث  »مواقــف  أن 
اليمــن، لــم يعــد صامتــاً بــل بــات متحامــاً علــى 
الضحيــة لمصلحــة القاتــل«، مشــيراً الــى أن المــال 
الأممــي  القــرار  والاماراتــي يســتلب  الســعودي 

ــر. ــى حــد كبي ال
ونظــرا لــكل هــذه الاخفاقــات التــي كانــت مــن 
ــدي  ــب المعت ــزه للجان ــث« وتحي ــب »غريفي نصي
الســعودي  العــدوان  تحالــف  فــي  المتمثــل 
بتغييــر  صنعــاء  حكومــة  طالبــت  الأمريكــي، 
هــذا المبعــوث الــذي لــم يقــدم لابنــا الشــعب 
اليمنــي ســوى الدمــار والخــراب  وفــي الختــام، 
يمكــن القــول أن حكومــة صنعــاء لا يمكنهــا أن 
ــى  ــة وعل ــدة عام ــم المتح ــى الأم ــداً عل ــول اب تعّ
ــدم نحــو  ــق اي تق ــي تحقي ــث« خاصــة ف »غريفي
الســام العــادل ولــن تعّــول عليهمــا فــي أي أمــر 
فــي ظــل الهيمنــة الأمريكيــة والمــال الســعودي 
دائــرة  عــن  تمامــا  اخرجهمــا  والــذي  عليهمــا 
فــي  قيــادة صنعــاء  اســتمرار  ومــا   . الاســتقلال 
التأكيــد  بــاب  إلا مــن  المتحــدة  الأمــم  مجــاراة 
علــى حســن نواياهــا وعلــى رغبتهــا الحقيقيــة فــي 
الوصــول إلــى الســام العــادل والمشــرف، وهــو في 
ــود  ــة والصم ــى أن المواجه ــد عل ــت تأكي ذات الوق
ــادل وأن  ــام الع ــدون الس ــد ب ــا الوحي ــو خياره ه
علــى تحالــف العــدوان والامــم المتحــدة أن يعلموا 
أن الاستســام غيــر وارد ولا وجــود لــه فــي كل 
قواميســها أيــاً كانــت النتائــج التــي تتمخــض عــن 
هــذا الموقــف الاساســي والمبدئــي لليمنييــن 

قيــادة وشــعباً.

أول القلقين من انحدار الإمبراطورية الأميركية وفقدان مصلها
حسن حردان
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